
حين قدمّ ديفيد كيِ تقريره الأولي إلى الكونغرس، لم أندهش أن تكون
معظم التقارير الصحفية تركزّ على اعترافه بعدم وجود ترسانة أسلحة الدمار

الشامل، وأهملت شكوكه حيال إمكانية أن تكون تلك الأسلحة قد وجدت من
قبل، أو أنها ما تزال مخبأة، أو ربما تمّ تهريبها خارج البلاد.

كتاب في حلقات8

لا بــدّ أن استـنتــاجــات ديـفيــد كيِ كــانت تمـثلّ
أخبــاراً  مــريــرة بــالنــسبــة لـلبـنتــاغــون. كــانت
ــــارات عــن أسـلحــــة الــــدمــــار بعــض الاســتخــب
الـشــامل العــراقيــة، قـبل الحــرب، قــد أتـت من
منفيي حزب المؤتمر الوطني العراقي، بزعامة
أحمد الجلبي، ونقُلت إلى مكتب وزير الدفاع.
لم تـكن تـوجـد صــور فيـديـو عـن رؤوس تحمل
غــــــــــاز )ســــــــــاريـــن(، أو عـــيـــنــــــــــات مـــن مــــــــــادة
)الأنــثـــــراكـــس(، لـــــدحــض المـــــوقف الــــسلــبــي
المـتــــواصل لـــوســــائل الإعـلام العـــالمـيـــة. كـــان
رامـسفـيلــد يــريــد للاحـتلال أن يحــرز تقــدمّــاً
سـريعـاً. وكـان يـريــد أيضـاً أن يـخففّ من عـدد

الإصابات الأمريكية. 
كـنــا مـتفقـين حــول هــذه الأهــداف. لكـنـنــا لـم

نكن متفقين حول كيفية تنفيذها. 
بعـد مـوجــزي العـسكـري، في الـصبــاح التــالي،
طلبتُ من الجـنرال سـانشـيز أن يمكـث لبعض
الـــــوقــت. كــنــــــا بحـــــاجـــــة لــتــنــظــيـف الهـــــواء
بخصوص تدريب الشرطة العراقية. بعد أربع
أشهــر من مــواجهـة المـشــاكل الـصـعبـة، مـن كلّ
الوجـوه، توطـّدت العلاقـة بيـني وبين سـانشـيز
بـشكل جيد. غير أن علاقتنـا الرسمية لم تكن
على مـا يرُام. كان البروتـوكول العسكري يمنح
الـسفــراء رتبــة من أربع نجـوم، أمــا ريك فكـان
فـريقاً، بـرتبة ثلاث نجـوم. كان مسـؤولاً، بشكل
مـبــاشــر، أمــام الجـنــرال أبـي زيـــد في القـيــادة
المـــركـــزيـــة. غـيـــر أنـنـي كـنـتُ ممــثل الـــرئـيــس
الشخصي في العـراق، وكان القادة العـسكريون

ملزمين بأوامر "لتنسيق" أعمالهم معي. 
"إننا لـسنا علـى نفس الصفّحـة بشأن بـرنامج

الشرطة، يا ريك."
تــأملّ هــذه العـبــارة علــى طــريقـته، "لا بــأس،

سيدي،" قال بحذر.
"انظر،" تـابعت. "لقد أخبرتُ وزير الدفاع وأبي
زيــد أن ثمــة دوراً مهمــاً يجـب أن يلعـبه القـادة
العــسكــريــون بخـصــوص هــذا المـشــروع. وهــذا
يتضمن مـساعدتنـا في تجنيد لا يقل عن 200
ألف من أفـراد الشـرطـة، لاختيـار ثلاثين ألفـاً
أو أربعين ألفـاً، من أجل اتبـاع دورة تدريـبية في
الأردن. ويـبــدو الآن أن قـيـــادتكـم تقــوم بـــدفع
ــــان العـــراقـيـين لاتـبـــاع دورة الآلاف مـن الــشـب
مــدتهــا ثلاثــة أســابـيع، قـبل أن تـيـمّ إرســالهـم

للانضمام إلى وحداتكم."
"جنـرال،" قلتُ، "يجب أن يـتوقفّ هـذا. إن هذا
البــرنــامج يخــرجّ عنــاصــر شــرطــة مــزيفــة، لا
تملــك الأهلــيـــــة ولا المــصـــــداقــيـــــة في عــيـــــون
العـراقيين. كمـا أن هذه الأعـداد الهائلـة يمكن
أن تضلل قيـادتنا القومـية، وتدفعهـا للاعتقاد
بــأن العــراق بــات أكثــر قــدرة علــى الــدفــاع عن

نفسه."
"لا بــأس، سـيــدي،" قــال ســانــشـيــز، بـطــريقــة
رسـميـة. "أفهـم تعلـيمـاتك. ســوف نتــوقف عن

عمليات التجنيد."
"هذا جيد." قلت. "لـكن ما تزال لديـنا مشكلة
أولــئــك الـــــــذيــن هــم في سـلــك الـــــشـــــــرطـــــــة،
وينـتظـرون رواتـبهم. ربمــا استـطعنـا أن نـبعث
بعــضـــاً مــنهـم إلـــى حـمـــايـــة المـنــشـــآت، حـيـث
التـدريب يكـون أقل أهمـية." كـان سلك خـدمة
حـمــايــة المـنــشــآت يمـثل مـنــظـمــة كـنـــا نقــوم
بتجـنيــد عنـاصـرهــا لتخـريج حـراّس ثـابـتين،

حول وزارات أساسية وأبنية أخرى.
"سوف أقوم بذلك، سيدي،" قال ريك.

كـنـتُ أربـط أحــزمــة حــذائـي الــريــاضـي، بعــد
الفجر بقليل، حين رنّ جرس الهاتف في غرفة
النـوم. كـان ذلك غــريبـاً. كـان هــذا وقتــاً مبكـراً
جـداً لإجــراء اتصـال هـاتـفي في العـراق، وربمـا
مـتــأخـّـر جــداً للـبـيــروقــراطـيـين في واشـنـطـن،

لقطع مسافة ثمانية آلاف ميل.
"أبي، أنا سعيد للعثور عليك."

كــان ذلك ابـني، بــول. قــاومت الــدافع لـســؤاله
عماّ إذا كانت والدته على ما يرام.

"هل رأيت صحيفة )نيويرك تايمز(؟"
"كلا، يـا بول،" قلتُ مـازحاً. "إن صبـي الجرائد،

عبد الله، لم يصل بعد."
"من الأفضل أن تراها علـى الانترنت. يبدو أن
الـــرئـيــس طلـب مـن مـجلــس الأمــن القـــومـي
تسلـّم مسؤولـيات سلطـة التحالف المـؤقتة من

البنتاغون."
خــزنّـتُ الـنــسخــة الإلكـتــرونـيــة مـن صحـيفــة
"التـايمـز"، ورأيـت القصــة التي سـاقهـا مـراسل
واشنــطن ديـفيــد ســانغــر تحـت عنــوان )بــوش
يعــدلّ مقــاربـته للعــراق(: "إن الـبيـت الأبيـض
قـد أمـر بـإعــادة هيكلـة كبـرى لجهـود الـولايـات
المـتحــدة في الــسيـطــرة علــى العـنف في العــراق
وأفغـانستـان، من خلال الإسـراع بعمليـة إعادة
البنـاء في كلا البلـدين، وفقـاً لمسـؤولين كـبار في
الإدارة. إن الـنــسق الجــديــد، الــذي يـتــضـمـن
إنشـاء مجمـوعـة حفـظ الاستقـرار في العـراق،
ــــإدارتهـــا مــسـتــشـــارة الأمــن القـــومـي تقـــوم ب
كونـودوليزا رايـس، تبدو وكـأنها جـزء من جهدٍ
ــــى ــــاشــــرةً عل هــــادف إلــــى سـيــطــــرة أكـثــــر مـب

الأحداث."
هنــا، كمــا تقــول القـصــة الـصحـفيــة، سـتكــون
كـونـدي رايـس، وليـس رامـسفيلـد، الـشخـصيـة
المحــوريــة للــرئـيــس في العــراق. لكـنـنـي ســوف
أظـلّ أرفع تقــاريــري إلــى وزارة الــدفــاع. "هــذا
يضـع حقّ المحاسبـة للبيـت الأبيض،" كمـا قال

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــاً قلـت. "سـبـب هــذه المــشـكلــة، يكـمـن جــزئـي
بــإطلاق صــدام لــســراح 100 ألف مـن عـتــاة
المجــرمـين. هــؤلاء الـنــاس لا يقـيـمــون وزنــاً
لأية حكـومة عـراقية، سـواء أكانت مـؤقتة أم
غـيــر ذلك. أمــا الـبعـثـيــون، الــذيـن يــسعــون
للعـودة إلـى الـسلـطـة، فــإنهم يــدفعــون بهم
ــيــــــــون إلــــــــى زرع المــتـفـجــــــــرات. لا الإرهــــــــاب
المحتـرفـون، ولا الجهـاديــون يكتـرثــون البتـة
لحكم ذاتي عراقي. وبالتالي الافتراض بأن
الإسراع بإنشاء حكومة مؤقتة سوف يصلح
مشكلتنـا الأمنية، يبدو لي خـاطئاً. وإذا كنا
نــريـــد أن نخفـض مـن قــواتـنــا في القــريـب
العــاجل، ســوف نــشجعّ هــؤلاء النــاس علــى

المزيد من العنف، وليس القليل منه."
"حسنٌ. بتّ لا أدري مـاذا يجب فعـله،" قالت
رايـس. "وأسلمّ بـأنك الـشخص الأقـرب إلـى

مسرح الأحداث."
جعلتنـي ملاحظتـها الأخـيرة أشـعر بـوحدة
أقل. ولكـن كمــا نــوهتُ في رســالـتي الـليـليــة
إلى فـرانسـي، "إذا كانـت أمريكـا لا تسـتطيع
أن تــتحــمل الــضغــط، بعــــد أقل مـن سـتــــة
أشهـر، سـوف ينـتظـرنـا قـرنٌ تـعمهّ الفـوضـى

من كل حدب."
كــان من الــواضـح أننــا كنــا نـقتــرب من ذروة
الأزمـــة بخــصــوص عــدم فـــاعلـيــة مـجلــس
الحكـم. بعــد بــضعــة أيــام، الـتقـيـتُ سكــوت
كــاربنتـر وتـوم كـراجـسكي، وهـو مـوظف آخـر
في وزارة الخـارجيـة، ويـشغل منـصب النـائب

لسكوت في المجلس.
"هـل تعــتقـــدون، واقعـيـــاً، أيهـــا الــســـادة، أن

لمجلس الحكم أي مستقبل؟"
كـنـتُ أحــاول أن أعــرف رأيهـم فـيـمــا إذا كــان
الأعضــاء الأربع والعـشـرون، الــذين مـازالـوا
منقـسمين إثنياً وعشائرياً، يمكنهم التعاون
لمــدة كــافـيــة، بحـيـث يــســاعــدون في تــشكـيل

مؤتمر دستوري ممثلّ. 
"لـم يغـيــروا ألــوانهـم الـبـتــة، خلال الأشهــر

الثلاثة الماضية،" قال توم.
"أو عــــادات عــمـلهــم،" أضــــاف سـكــــوت. "هــم
يــريــدون المــزيــد مـن الــسلـطــات، لكـنهـم لا

يعرفون كيف يستخدمونها."
"انــظــــروا،" قلــت لهـم."مـن الــــواضح لـي أن
الـنــاس في واشـنـطـن بــدأت تفقــد صـبــرهــا.
ثـمة الكـثير مـن الضغط لـنقل السيـادة. أنا
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تستمـر في تأييـدنا سنـة أخرى، والأمـور على
هــذا الحــال. هل يمكـننــا أن نهـيئ مــا يـشـبه

الحكومة المؤقتة؟"
تـوقفتُ، ثم فـكرتُ كيف أن كـل عضو كـبير في
فـريق الــرئيـس بـوش للـسيـاسـة الخــارجيـة-
باول، رامـسفيلد، رايس- كـان قد دفع باتجاه
هــــــذه الفـكــــــرة، خلال الأســـــابــيع الــثلاثـــــة
المــاضيـة. وشعــرتُ أننـا بـدأنـا نـصبح وحـدنـا

هنا.
"كـونــدي، إننـا نــرهق أنفــسنـا تمـامـاً لإنجـاز
هـذا المـوضــوع. لكـن المهم هــو البـدء بعـمليـة
سياسـية متكاملـة، حتى وإن استغـرقت عاماً

كاملاً."
"حـسنٌ. عـلينـا الآن أن نـدفع مجلـس الحكم

إلى التحركّ." 
ــــرتهــــا أنه خـلال شهــــر رمــضــــان القــــادم، ذكّ
يمكـنه، في أحــسـن الأحــوال، أن يــســاعــد في
جعل المـؤتمـر الـدستـوري ممكنـاً، مع بـدايـات

 2004.
"ما الذي تقترحه؟"

"انـظري، إن الأمـن هو مـشكلتـنا الـرئيسـية،"
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ــــرأَ القــصــــة في واشــنــطــن. إذا كــيف ســتقُ
أخـذنــا بعين الاعـتبـار اللغـة المـستخـدمـة،
ــــأن علاقـــة يمـكـن أن يــسـتـنــتج الـنـــاس ب
سلطة التحالف المؤقتة مع البنتاغون قد
بــدأت تـضعف، وهــذا سـيجعـلنـي أدخل في
علاقة صعبة مع القادة العسكريين هنا."
"ليس الأمر على هـذا النحو،" قالت. "كنا
نـريـد فـقط أن نـسـاعـد سـلطــة التحـالف

المؤقتة في تسريع عملك."
"حـسنٌ،" قلت. "إن قـصصـاً غيـر صحيـحة
ـــدّ أن تـتـــرك في جـــريـــدة )الـتـــايمـــز(، لا ب
ـــون انــطـبـــاعـــاً مــــا لا يخــتفـي. هـم يـنـقل
حقائق خـاطئة، تدخل إلـى أذهان الناس،

ويكون من الصعب تصحيح المسار."
"أخبرني عما يحدث، يا جري."

ونــاقــشـنــا الــشـلل الــذي أصــاب مـجلــس
الحكم، على صعيد العملية الدستورية. 
"مــاذا سـنفعل إذا اسـتمــر مجلـس الحـكم
ـــــــى انــتـخـــــــاب المـــــــؤتمـــــــر ـــــــالإصـــــــرار عـل ب
الـدستـوري؟" سـألت رايـس. "لا أعتقـد أن
الحـالـة الـسيــاسيــة في واشنـطن يمـكن أن

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقةالثانية والاربعون (
مـتــأكــد أن هــذا سـيكــون خـطــأ كـبـيــراً.
ولكـن علينـا أن نـدفع بـعمليـة دستـوريـة
إلـــى الأمـــام، مــشـتـغلـين حـــول فـتـــوى
الــسـيــسـتــانـي. فــإمــا أن نجعـل مجلــس
الحــكــم فـــــــاعـلًا أو نجـعـلـه يــتـــــــداعـــــــى

ويسقط."
"حين يجتمع مجلـس الحكم، يمكن أن
نــأخــذ بعـض أعـضــاء مجلــس الحكـم،
ونضـمهم إلــى بعض الـوزراء الحــاليين،
ونـطلق عـليـهم اسـم حكــومــة مــؤقتــة."
اقتــرح سكـوت. "في هــذه الأثنــاء، نتـرك
الأعـضــاء الآخــريـن في مجلــس الحكـم
للمـسـاعــدة في كتـابـة الــدستــور، ونقـوم
بـــذلـك بحـيـث نـــوسعّ دائـــرة الـتـمـثــيل

السني على الطاولة."
كــان سكــوت يـضــرب علــى وتــر أســاسي.
ــــدفع مــنــــذ شهــــور ونحــن نحــــاول أن ن
ــــــالعــملــيـــــة ـــــالــــســنـــــة لـلانخـــــراط ب ب
الـسيـاسيــة، بشـكل أكبـر. وبمـا أننـا الآن
نمـلك مــسـتــشــاريـن كـبــاراً مـن سلـطــة
التحــالف المــؤقتـة، مـوزعّـين في منــاطق
الــسنــة الــرئيــسيــة، فــإن كــوادرنــا بــدأت
تـوسـع اتصـالاتهـا مع الــزعمـاء الـسنـة.
ولكـن كـمــا كـنــا قــد وجــدنــا مـن قــبل،
)وكمـا سـيجـد مــوظفـو الأمم المـتحـدة،
ومعـهم المـســؤولــون العــراقيــون لاحقــاً(
فــإن الـتعــرفّ علــى شخـصـيــات سـنـيــة
ـــاً للغــايــة. إمــا أن مــســؤولــة كــان صعـب
صدام قتلهم أو أخضعهم إلى نظامه. 
إن فكـــرة سكــوت عــن حكــومــة مــؤقـتــة
يمـكن أن تـصحّ، قلـت في نفــسي. "ولـكن
ــــس الحـكــم يــنـــظــم كــيـف نجـعـل مـجـل

صفوفه؟"
"ماذا لـو أننـا ركزّنـا علـى الخيـار الثـاني
لـلجنــة التحـضيـريـة، وتحـديــداً إيجـاد
صيغة لعملية انتخابات محلية؟" سأل

سكوت.
"كـنـت طــرحـتُ هــذه الـفكــرة أمــام عـبــد
الـعزيـز الحكـيم اليـوم الفـائت، وكـان ما
يزال مصراً علـى إجراء انتخابات عامة
كــاملــة،" قـلتُ مــذكـّـراً. "ولـكن ربمــا كنــا
نـــســتــطــيـع العــمل ضــمــن إطــــار هــــذا

الطرح. عد إلي غداً بأفكار جديدة."
جلــسـتُ خـلف الــطـــاولـــة الـــرخـــامـيـــة
الكـبـيــرة لـبــضع دقــائق، مــسـتغــرقــاً في
الـتفـكيــر. إن مفهــومهـم منـطقـي. غيـر
أن الـتطـورات في العـراق، لـســوء الحظ،
غيـر منـطقيـة، دائمـاً. كـان الـسيـستـاني
بــالتــأكيـد يـعمل وفقـاً لمـستــوى عقلاني
ــــــراه نـحــن مـخــتـلـف عــن ذاك الــــــذي ن
الغـــــربــيــبن. مــن مقـــــرهّ الحـــســـــاس في
النجف، كـان الـسيـستـاني يـرى العـراق،
والعــالـم الأوسع، مـن منـظــور اللاهــوت
الشيعي الإسـلامي، ومن زاوية سيـاسية
صارمة، لا تهادن. كان قد أصدر الآلاف
مـن الفتــاوى المتعلقـة بطـيف واسع من
القـضـايـا المــربكــة، فتـاوى تـتعلـق حتـى
بكـيف وأيـن يجـب أن يــشــرب المــؤمـنــون
المـاء. وبـالـرغم من صـورته المتـرفعّـة، إلّا
أنه كـان يؤثرّ علـى المسار الـسياسي، وإن
كـان بـشـكل غيـر مبـاشـر. كنـتُ أشكّ أنه
ـــأن أعــضـــاء سـيـتــــراجع عـن مـــوقـفه ب
المـــــؤتمـــــر الـــــدســتــــــوري يجــب أن يــتــم
انـتخــابهـم، بمــا أن هــذا ســوف يـضـمـن

أغلبية شيعية في المؤتمر.
ربمــا استـطــاع فــريق الحكـم في سلـطــة
الــتحــــــالف الخــــــروج بعــملــيـــــة تمـكـّـن
مجلــس الحكـم مـن الانعقــاد واخـتـيــار
مؤتمـر دستـوري ممثـل، يتمتع بـأغلبـية
شــيعـيـــة، والـتـي يمـكــن أن تعـــوض عـن
انـتخــابــات شــاملــة وعــامــة دعــا إلـيهــا
السـيستـاني. وإلا فـإنّ سلطـة التـحالف
المـؤقتـة، والعـراقـيين عمـومـاً، سـيصلـون
إلى طـريق مسـدود، ومأزق يـتأرجح بين

الاحتلال والسيادة.
ـــــى طـــــرف مــن الأطـــــراف أن يجــب عل

يتزحزح عن موقفه.
في وقـت مـتــأخّــر مـن لــيل العــاشــر مـن
ـــــس خـلـف ـــــشـــــــريــن الأول، كــنــت أجـل ت
مـكـتـبـي حـين ســمعــت إطلاق عـيــــارات

نارية، وتبادل إطلاق النار، عبر النهر.
"معـــارك كـبـيـــرة في مـــديـنـــة الــصـــدر،

سيدي،" قال الكولونيل نورود.
كــانت الـضجــة تتعـإلـى مـن بعيــد، حين
دخلـتُ منـزلي، الأقـرب إلــى النهـر، بعـد
ســـاعـــة أخـــرى. وتـلقـيـنـــا المـــزيـــد مـن
الــتقــاريــر. قــام أكـثــر مــن ثلاث مــائــة
شخـص مــسلحّ بــالهجــوم علــى كـتـيـبــة
الفـرسان المـدرعة الـثانـية، المـسؤولـة عن
الأمن في المـدنيـة الـتي تقـطنهـا أغـلبيـة
شـيعـيــة، تــزيــد عـن ملـيــونـي شخــص،
يعـيــشــون في ظـــروف صعـبــة، كــان قــد
فـرضهـا صـداّم. قـُتل اثنــان من جنـودنـا

وجرُح عدد آخر.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )640(الثلاثاء)11( نيسان 2006

NO (640)Tus. (11) April

أحـد كبـار المسـؤولين في الإدارة. وفي نهـايـة
المقــالــة يــذكــر المــؤلف بــأنّ "مــســؤولـين في
وزارة الخـــارجـيـــة اشـتـكـــوا بمــــرارة لأنهـم
وضـعــــــوا خــــــارج دائــــــرة صــنـع الـقــــــرار في
الـعـــــــراق، في الـــــــوقــت الـــــــذي ازدادت فــيـه
الهجمـات علـى القـوات الأمــريكيـة، وازداد
ــائــي، وانخفــاض انقـطــاع الـتـيــار الـكهــرب
مستـوى إنتـاج النفـط وصل إلى أدنـى من

مستوياته قبل الحرب."
ـــة حـــدثـــاً مفـــاجـئـــاً كـــانـت إعـــادة الهـيـكل
بالنسبـة لي. لم أستطـع من خلال المقالة
أن أتكـهنّ الـسـبب وراء هــذا الإجــراء. كــان
ثـمة تـأكيـد بأن بـعض النـاس يظـنون أنـنا
بــطـيـئـــون جـــداً في اســتعـــادة الخـــدمـــات
الأسـاسيـة. بـعثت بـرسـالـة إلكتـرونيـة إلـى
ممــثـل سلــطـــــة الــتحــــــالف المـــــؤقــتـــــة في
واشـنـطـن روبـين جـيفــري أبـين فـيهــا بــأن
ــــاح أنّ 5000 ـــظهــــر هــــذا الــصــب الأرقــــام تُ
ميغـاواط من الكهـرباء يتـم توليـدها، وأن
إنتاج النفط وصل إلـى مليون وتسع مائة
ــــرمــيل في مــنــتــصف وأربع وســتــين ألف ب
اللــيل، وســــوف يــتجــــاوز خــطّ ملــيــــونــي
بــرميـل في اليــوم، هــذا الأسبــوع. وأضـفتُ
أننا عـلى المسـار الصحيح في طـرح العملة
الجـديـدة، خـلال بضعـة أيـام، وبـأن جـميع
المــــدارس والعـيـــادات قـــد تّم افـتـتــــاحهـــا،
وكـذلـك معظـم المصـارف. كمـا أن لـسلطـة
الـتحــالف كــوادر ومــوظفـين مـن مخـتلف
ـــون في المـــراتــب، وسفـــراء ســــابقــين، يعــمل
العـراق، أكثر مـن أي مكان آخـر، باستـثناء

وزراة الخارجية نفسها. 
"ابـحــث عــمـــــــــا يـحـــــــــدث هــنـــــــــاك، بـحـقّ

الجحيم،" قلت له.
اتـصلـت بي رايـس بعـد الـظهـر. كــانت قـد

سمعت من روبين عن بعض مخاوفي.
"لقـد فهم المـراسل الأمـر فهـماً خـاطئـاً، يا

جرِي."
ـــــة لــم تـكــن الغـــــايـــــة مــن إعــــــادة الهــيــكل
والـتـنــظـيـم، الـتعـبـيــر عـن الاسـتـيــاء مـن
سلـطة التحـالف المؤقتـة،، بل كانت الغـاية
مـن الــتحــرك الجــديــد مــســاعــدتـنــا في

الحصول على دعم من البيروقراطية. 
"هــذا جيــد،" قـلت. "لـكنـني مــا زلـتُ قلقــاً
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د.احمد الجلبيـ عبد العزيز الحكيم


